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حان الوقت للجنة فينوغراد لهذه الحرب قبل ان تتهم اسرائيل بتنفيذ جرائم حرب

أي رئيس جمهوري لأمريكا سيكون أفضل من أوباما لإسرائيل

حرب غزة كانت بين حلف المعتدلين في الشرق الأوسط ومحور المتطرفين

جدعون ليفي

■ بعد عـودة اخر الجنود من غزة الى 
البيت يمكن ان نجـزم بيقين انهم خرجوا 
الـى هنـاك عبثا. ففي هذه الحرب فشـلت 
اسرائيل فشلا ذريعا. ليس الحديث فقط 
عن الفشـل الاخلاقي العميق، وهو شـأن 
بالـغ الخطـر في حـد ذاتـه، بل عـن عدم 
قدرتهـا ايضا على احـراز اهدافها المعلنة. 
بعبـارة اخرى اضيـف الى الثكل الفشـل 
ايضا. لـم نحقق شـيئا من هـذه الحرب، 
سوى مئات القبور، وفيها لصغار، والاف 
وضعضعـة  الكثيـر  والدمـار  المعوقـين، 
صـورة اسـرائيل. كان اول هدف للحرب 
وقـف اطـلاق صواريـخ القسـام؛ وهـذا 
الاطـلاق لـم ينقطع حتـى يومهـا الاخير، 
وبحسـب تقديـرات الجهـات الامنية بقي 

عند حماس اكثر من 1000 صاروخ.
لم يتم ايضا احراز هدف الحرب الثاني 
وهـو وقـف التهريبـات، فقد قـدر رئيس 
الشـاباك ان التهريب سيجدد في غضون 
شـهرين، حتى لـو قبلنا حملـة التخويف 

والمبالغة التي تصحب هذه التهريبات.
يشـك ايضا في احـراز الهـدف الثالث 
فـلا يوجـد ردع ولا بطيـخ. فالـردع الذي 
احرزناه في حرب لبنـان الثانية لم يؤثر 
شـيئا في حمـاس، وهذا الـذي احرز الان 
لـم يجـد: فقـد اسـتمر الاطـلاق المتفـرق 
فـي الايـام الاخيـرة ايضـا. بـل ان هدفـاً 
رابعـا غيـر معلـن لـم يحـرز لان الجيش 
الاسرائيلي لم يعد بناء قدرته. ان تتويج 
العمليـة على انهـا «انجاز عسـكري» كما 
يقول الجنرالات والمحللون ليس اكثر من 

سخيف.
لـم نضعف حماس. فالكثرة السـاحقة 
مـن مقاتليها لـم تصب وسـيزداد التأييد 
الشـعبي لها. فهذه الحـرب زادت من قوة 
روح الصمـود والثبات المصمم. السـكان 

في غـزة الذين تلقـوا ضربة جـدا بالغة، 
لـن يصبحـوا اكثـر اعتـدالا بـل العكس. 
سـيوجه الشـعور الوطنـي الان لمواجهة 

من سبب لهم ذلك وهو دولة اسرائيل.
اذا كان شـيء قد ضعـف بعقب الحرب 
فانها فتح، التي قوي الان هروبها من غزة 
واستسـلامها لمصيرها. يجـب ان نضيف 
الـى سلسـلة اخفاقـات الحـرب بطبيعـة 
الامر اخفاق سياسـة الحصار والقطيعة: 
فقـد تبين منذ زمـن ان هذا غيـر مجد. لقد 
قاطـع العالـم وفرضت اسـرائيل حصارا 

وسيطرت حماس وما زالت تسيطر.
لكـن ميـزان هـذه الحـرب مـن جهـة 
اسرائيل لا يتلخص بعدم اي انجاز فقط. 
فالحديـث عن ابهظ ثمن جبي وسـيجبى 
بعد. فقد سـببت اعمال اسـرائيل اضرارا 
بالغـة بتأييد الرأي العام لنا. في الحقيقة 
ان هـذا لا يترجـم دائمـا للغة السياسـية 
الارتداديـة  الامـواج  لكـن  المباشـرة 
سـتأتي. في العالم كلـه رأوا الصور. وقد 
زعزعـت كل انسـان، وان لـم تزعزع اكثر 
الاسـرائيليين. والاسـتنتاج ان اسرائيل 

دولة عنيفة وخطرة، لا يوقفها شـيء ولا 
يكبـح جماحهـا شـيء تتجاهـل بفظاظة 
قرارات مجلس الامن وتستخف بالقانون 
الدولي؛ والتحقيقات في الطريق. واخطر 
مـن ذلـك بطبيعـة الامـر المـس بعامودنا 
الفقري الاخلاقي: نهاية الاسئلة الصعبة 
عمـا فعله الجيش الاسـرائيلي فـي غزة، 
والتي سـتثور ها هنا ايضا، برغم الاعلام 

الدعائي الطامس.
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فشل وثكل
ميرون بنفنستي

«الرصـاص  عمليـة  محدثـو  اراد   ■
بتعريفـين  يميزوهـا  ان  المصهـور» 
ويـرد  جـن»  البيـت  «رب  متناقضـين: 
بوحشـية مجنونـة، و «غضب مضبوط» 
ايضا اي عملية عقلانية ترمي الى الردع. 
ينبغـي ان نضيـف الى هذيـن التعريفين 
تعريفا اخر وهو انها رد غريزي مكرر من 

جماعة مهاجرين مغتصبة.
كثيـرة  تاريخيـة  امثلـة  توجـد  اجـل 
تبين كيف اسـتعملوا مقاومة ابناء البلاد 
العنيفـة لاغتصـاب ارضهم لتسـويغ رد 
تحـت  يرمـي  متناسـب،  غيـر  عسـكري 
غطـاء «محاربـة الارهـاب» الـى تحطيم 
تنبعـث  اراضيهـم.  وسـلب  معنوياتهـم 
رائحة شـديدة للعفـن الاسـتعماري من 
العملية الغزية وعمليات مشابهة تمت في 
الماضي. اسـتطاع قادة اوروبا الذين اتوا 
للزيـارة في المـدة الاخيرة ان يتقاسـموا 
الوحشـية  الاعمـال  ذكـرى  اولمـرت  مـع 
لشـعوبهم، وسـنذكر فقـط مـا قامـوا به 
في القرن العشـرين: بريطانيـا في الهند 
وكينيـا، وفرنسـا في الجزائـر، وايطاليا 
في اثيوبيا، وتركيا في ارمينيا، وتشيكيا 
في السوديت، والاسبان بابناء شعبهم، 
اما المانيا فلن نذكرها. جميعهم يخجلون 
من ماضيهم باسـتثناء الاسرائيلي الذي 

يفخر باعماله خاصة.
ان تجاهل التغيـر الجوهري للمعايير 
الدولية منذ العصر الاستعماري يبدو انه 
لا يؤثر في جـدوى العملية الاسـرائيلية 
الوحشـية؛ لقـد احدثـت العمليـة نتائج 

مـرادة للطـرف القـوي، ولهذا يسـتطيع 
بانتصارهـم  الافتخـار  الاسـرائيليون 
وهـم عُمْـيٌ عن آثـاره الانسـانية، وانهم 
جماعـة  جملـة  مـن  انفسـهم  يخرجـون 
الشـعوب الحضاريـة التـي يتبجحـون 

بالانتماء اليها.
الخانـع  الفلسـطينية  السـلطة  رد  ان 
شـعبها  لابنـاء  الجماعـي  القتـل  علـى 
الفلسـطينية  القوميـة  بالحركـة  اوقـع 
حكومـة  اسسـت  وقـد  شـديدة؛  ضربـة 
حمـاس لمكانتهـا فـي غـزة بدمـاء مئـات 
المواطنـين؛ وبرهنت مصـر والاردن على 
انهمـا تفضـلان المصالح السياسـية على 
الجماعـة  وتظهـر  العرقـي؛  التعاطـف 
الدولية اسـتعدادها للتمكين من استمرار 
الوضـع الراهـن تحـت غطـاء «المسـيرة 

السلمية».
يثبـت الوضـع القائـم بفضـل التأييد 
شـبه التام من اليهود للعملية واهدافها، 
والجو القومي المتحمس سيفضي الى ان 
يتولـى السـلطة في الانتخابـات القريبة 

اعداء المصالحة.
لا  العمليـة،  مـن  الاشـمئزاز  برغـم 
اسـرائيل  ان  حقيقـة  تجاهـل  ينبغـي 
انتصرت فيهـا وبرهنت على عدم جدوى 
لكـن  الفلسـطينية.  المقاومـة  اسـتمرار 
يجـب علـى الاسـرائيليين الان مواجهـة 
ثمـار هـذا النصـر – ان يواجهـوا ملايين 
الفلسـطينيين المضروبـين والذين هم في 
حـداد، ويعيشـون تحـت نظام تعسـف 
وتمييز، وان يواجهـوا العالم الحضاري 

الذي لا يسلم بالعنف المجنون.
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رائحة شديدة للعفن الاستعماري
■ مـع انتهاء الحرب تطرح الاسـئلة. الان، بعد أن غادر آخر جندي 
من الجيش الاسرائيلي قطاع غزة وتبددت سحب الدخان والغبار عن 
الدمـار، تبدأ صورة الحرب في الاتضاح.  أوائل الصحافيين في العالم 
تمكنـوا من الدخول الى غزة عبر رفح، رغـم الاغلاق الفضائحي الذي 
فرضته اسـرائيل على التغطية الاعلامية، وهـؤلاء باتوا يبلغون عمّا 
تـراه عيونهم لأهم وسـائل الاعـلام العالميـة. وكذا المنظمـات الدولية 

بدأت تحقق بما حصل في شوارع غزة. 
الاسئلة عديدة ومقلقة: قتل الكثير من المدنيين، بمن فيهم نحو 300 
طفل و 100 امرأة؛ المس بالطواقم الطبية؛ اسـتخدام السـلاح المحظور 
ضـد السـكان المدنيين بمـا فيها قذائف الفسـفور الابيـض؛ منع اخلاء 
الجرحـى؛ قصف جوي وبري علـى المدارس، والمستشـفيات، وقوافل 
المـؤن ومقـر الامم المتحـدة. هـذه الاسـئلة لا يمكـن لهـا أن تبقى دون 
جواب؛ الاشـتباه الذي سـبق أن لصق باسـرائيل كمن نفـذت جرائم 

حرب في غزة من شأنه أن يلحق بها ضررا جسيما. 
هـذا هو بالضبط الوقت الذي يتعين فيه على اسـرائيل أن تسـتبق 
الامـور وان تحقـق فيهـا بنفسـها. لا يمكـن تجاهل ما سـبق أن نشـر، 
ومحظـور ترك عمليـة التحقيق في يـد محافل اجنبيـة، بعضها معاد. 
على اسـرائيل أيضا أن تسأل نفسـها، ماذا جرى باسمها في غزة. فهل 
حقـا وقعت امور لا ينبغـي أن تقع، ولا حتى في زمـن الحرب؟ هل حقا 
تجاوز الجيش الاسـرائيلي المسـموح به في القانون الدولي؟ هل حقا 

لم تكن هناك طريقة اخرى غير القتل والتدمير الواسعين بهذا القدر؟
الان حـان الوقت للجنة فينوغراد لهذه الحـرب: جهة قانونية غير 
مرتبطة، تفحـص كل الادعاءات. بالضبط مثلما تفحص اسـرائيل كل 
حادثـة طائـرة وكل اهمال طبي في المستشـفى فان عليهـا ان تفحص 

ايضا افعالها في غزة.
فحـص غيـر مرتبـط كهـذا مـن اسـرائيل سـيقلص بقـدر مـا ضرر 
الاسـتنتاجات الاولية والحكم الذي اتخذ منذ الان في محافل واسـعة 
في الـرأي العام العالمي. كما أنه سيسـمح للاسـرائيليين بـان يعرفوا 
بالضبـط مـاذا فعلنا في غزة، ماذا كان مسـموحا ومـاذا كان زائدا بل 
محظـورا، من مصدر مخول يثـق به الاسـرائيليون. محظور الانتظار 

الى أن يقول العالم قولته بل وربما يتخذ اجراءات قضائية. 
اسرائيل لا تحتاج الى هذا الفحص فقط من أجل اعتبارات الصورة: 

فصورتها الاخلاقية في نظر نفسها اهم بلا قياس.

أسرة التحرير
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التحقيق الان

دانييل بايبس

■ الان، حين يكون الديمقراطيون يمسكون 
بالسـلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فان 
تغييرات يمكن أن نتوقعها في سياسة الولايات 

المتحدة بالنسبة لمواجهة عربية -اسرائيلية؟
التعيينات الشـخصية حتى الان تتوافق مع 

نمط تفكير الوسط -اليسار. 
ففي الجانـب الايجابـي، كما اشـار الباحث 
ستيفن روزين، معنى الامر ان ليس في الفريق 
مـن «يتمسـكون بأجندة يسـارية مـن الاوهام 
الخطيـرة. وبالعكـس، الكثيـر منهـم مثقفـون 
يكونـوا  لـم  ان  منيعـون  سـليم.  عقـل  وذوو 
حصينـين امـام الاعمـال الخرقاء التي تغشـي 
عيـون معظـم الاكاديميـين». هـذا صحيح، ولا 
سـيما اذا تذكرنا علاقـات اوباما الماضية (علي 
ابـو نعمـة، رشـيد الخالـدي، ادوارد سـعيد) 
و»طواقـم الاحلام» البديلة المحتملة. يوجد في 
هذا ما يريح. اما في الجانب السلبي، كما يشير 
روزين، فان الموظفين والمستشـارين المرشحين 
«معتدلـون ومتوسـطون اكثـر ممـا ينبغـي - 
ليس هنـاك من يحذر من المخاطر الاسـتثنائية 
التـي نقـف امامها، ليـس هناك من يقتـرح ردا 

غير عادي».

تأييد أمريكي متين

في نظرة عليا، تتجاوز مسـألة الاشـخاص 
الذيـن يحتلـون المناصـب، الصورة مشـابهة. 
جديـر بنـا أن نتذكـر القـرار المؤيد لاسـرائيل 
مـن الكونغرس فـي بداية الشـهر، القرار الذي 
«يعترف بحق اسـرائيل في الدفاع عن نفسـها 

امـام الهجمات من غـزة، والذي يؤكـد التأييد 
المتين الذي تقدمه الولايات المتحدة لاسـرائيل 
والمسيرة السلمية الاسرائيلية -الفلسطينية. 
هذا القرار اتخذ في مجلس الشيوخ بالاجماع، 
وفـي مجلس النواب باغلبية 390 مقابل 5.  هذا 
القرار يشير الى أمرين: التأييد الامريكي المتين 
من الحزبين لاسرائيل لم يتضرر عقب المواجهة 
في غـزة؛ واولئـك الذين يبـدون موقفـا باردا 
او معاديـا لاسـرائيل يوجـدون، تقريبـا دون 

استثناء، في الحزب الديمقراطي.
اسـتطلاعات اجريت في العقد الاخير تثبت 
ان الامريكيين يؤيدون اسرائيل بشكل واضح، 
ولكـن الديمقراطيين اقل مـن الجمهوريين. منذ 
العام 2000 اشرت الى أن «قدرا اكبر من اعضاء 
الحزب الجمهوري يتعاطفون مع اسـرائيل مما 
لـدى الديمقراطيـين، والامـر وجـد تعبيـراً في 

قيادة الحزبين».
في السـنوات الاخيرة يؤكد الاستطلاع تلو 
الاسـتطلاع هذا الميل، حتى فـي ذروة الحروب 
ضـد حـزب اللـه وحماس. نذكـر هنـا بعضها: 
في اسـرائيل غالـوب في اذار (مـارس) 2008، 
يتعاطـى 84 في المئـة من اوسـاط الجمهوريين 
و 64 فـي المئـة مـن اوسـاط الديمقراطيينن مع 
«راس  موقـع  وحسـب  بايجابيـة؛  اسـرائيل 
موسـان» علـى الانترنـت ففـي كانـون الاول 
(ديسمبر) 2008 كان 75 في المئة من الجمهوريين 
و 55 في المئـة من الديمقراطيـين يعتقدون بان 

اسرائيل حليف للولايات المتحدة.

الجمهوريون أفضل لاسرائيل

تأييـد الجمهوريـين لاسـرائيل اكثـر صلابة 
على نحـو ثابت، بمعـدل يتراوح بـين 20 -38 

فـي المئة اكثـر مـن الديمقراطيين، وبالمتوسـط 
يكـن  لـم  الامـور  وجـه  اكثـر.  المئـة  فـي   26
هكـذا دومـا. وبالعكـس، يشـكل هـذا الوضـع 
تغييرات دراماتيكيا فـي مواقف الديمقراطيين 
والجمهوريـين بالنسـبة لاسـرائيل علـى مدى 
السـتين سـنة الاخيـرة. عمليا، يمكن الاشـارة 

الى ثلاث فترات مختلفة. 
فـان   ،1970-  1948 الاولـى  الفتـرة  فـي 
الديمقراطيين مثل هـاري ترومن وجون كندي 
ابدوا موقفا عاطفا تجاه الدولة اليهودية، بينما 
جمهوريون مثل دويت آيزنهاور كانوا باردين. 
في الفتـرة الثانيـة، 1970 -1991 جمهوريون 
مثل ريتشـارد نكسـون ورونالد ريغـن عرفوا 
كيف يقدرون اسـرائيل كحليـف حقيقي؛ وكما 
اسـتنتجت فـي العـام 1985 معنى الامـور كان 
ان «الليبراليين والمحافظين يؤيدون اسـرائيل 
مقابل العرب بنسـبة مشابهة». ولكن مع نهاية 
الحـرب البـاردة فـي 1991 بـدأت فتـرة ثالثة، 
اخذ فيها الديمقراطيـون يركزون على القضية 
الفلسـطينية واصبـح موقفهـم مـن اسـرائيل 
فاتـرا، وفـي نفـس الوقـت زاد الجمهوريـون 

تأييدهم لاسرائيل.

المشهد الراهن

بروكـس،  مـات  حـق  عـن  يشـهد  وكمـا 
فـان  الجمهـوري،  اليهـودي  التحالـف  مديـر 
«الديمقراطيـين يديـرون ظهر المجن لاسـرائيل 
أكثـر فأكثر». هذا الميل يبشـر بحلـول توتر من 
شـأنه أن يظهر في السـنوات الاربـع القادمة: 
هل يتخذ نهج «اوروبي» اكثر تجاه اسـرائيل؟ 
التوتـرات قائمـة منذ اليـوم. من جهـة، رجال 
اوباما لم ينددوا بحرب اسـرائيل ضد حماس، 

واضافـوا بان ليس في نيتهم عقد اتصالات مع 
حماس، وان اسـرائيل هي الحليف الاساسـي 
للولايـات المتحـدة فـي الشـرق الاوسـط وان 
تراعـي  سـتبقى  المتحـدة  الولايـات  سياسـة 
الاحتياجـات الامنيـة لاسـرائيل. ومـن جهـة 
اخرى، فريـق اوبامـا يظهر اهتمامـا بحماس. 
اضافـة الـى ذلـك، يوجـد لرجاله ميـل لاظهار 
الضغـوط  وممارسـة  اكثـر،  «متـوازن»  نهـج 
لفرض مفاوضات وتقسيم القدس. باختصار، 
سياسـة الادارة تجاه الدولة اليهودية سيعاد 

اختبارها. 

اسرائيل اليوم 22 /2009/1
مدير منتدى الشرق الاوسط في الولايات المتحدة 

الديمقراطيون واسرائيل: الى اين يسير اوباما؟
آفي رتسون

الولايـات  مواطنـو  انتخـب   ■
المتحدة قبل شهرين من بدا لهم افضل 
محـل  للحلـول  وانسـبهم  المرشـحين 
جـورج بـوش، وأمـس الأول جعلوه 
يؤدي اليمين الدستورية زعيما للعالم 
الحر. المراسـم نفسها عادية منذ سنين 
بعيدة لكـن يؤثر دائما فـي النفس ان 
نـرى مليونـين من النـاس، مـن ابناء 
الاعـراق،  وجميـع  الاديـان  جميـع 
يلبسـون الـوان دولتهـم ويلوحـون 

باعلام بلدهم بفخر.
لكن يحسـن ان نخرج سـريعا قدر 
المسـتطاع من النشـوة التي سـيطرت 
بـاراك  وكأن  العـام،  الخطـاب  علـى 
حسـين اوباما سـيكون «رئيسـا جيدا 
لاسرائيل»، ويجب على الساسة وعلى 
متخذي القرارات ان يحذروا الرئيس 
الجديـد، لانه يجب قول الحقيقة وهي 
ان اسـرائيل كانت تسـتطيع ان تكون 
اكثر اطمئنانا لو انتخب لولاية رئاسة 
اقوى قوة في العالم جون ماكين او اي 
مرشـح جمهوري آخر، لا اوباما او اي 

ديمقراطي آخر.
هذا بالضبط هو وقـت التذكير بان 
رونالـد ريغـن، وبـوش الاب، وبوش 
الابن، وهم ثلاثة رؤسـاء جمهوريين، 
بالنسـبة  الزعمـاء  افضـل  كانـوا 
الحـر.  للعالـم  وبالنسـبة  لاسـرائيل 
تحـدث جيمـي كارتـر وبيـل كلينتون 
عـن  فصيـح  بلسـان  الديمقراطيـان 

التزامهما لاسـرائيل، لكنهمـا في واقع 
الامـر رأيـا كل شـيء بمنظـار امريكي 
ضيـق ومسـيء اكثـر مـن مـرة. يبدو 
كارتر في السنين الاخيرة مؤيدا لدول 
عربيـة متطرفـة، وثمـة مـن يعرفونه 
انه شـبه معاد للسـامية. يخطىء من 
ينسـب فضل اتفـاق السـلام مع مصر 
الـى زارع الفـول السـوداني، لانـه لم 
يكـن مـن الممكـن مـن غيـر السـادات 
وبيغن التوصل الى ذلك الاتفاق الذي 
فيـه  المتحـدة  الولايـات  رئيـس  كان 

مراقبا من الطرف بصعوبة.
لا يحـل ان ننسـى ان كلينتـون هو 
الرئيس الامريكي الذي مكن في سـني 
ولايتـه الثمانيـة، الارهاب والاسـلام 
المتطـرف مـن النمـو وبلـوغ الـذروة 
فـي  الانتحاريـة  الجويـة  بالطلعـات 
برجي التوأمين، حتـى لو نفذ الهجوم 
بالفعـل فـي بـدء ولايـة بـوش الابن. 
يمثـل  لا  زال  مـا  اوبامـا  ان  صحيـح 
خطرا على اسـرائيل لكنه مقامرة على 
التحقيـق. لا يمكن ان نعلـم ان اقواله 
الاسـلام  عـن  والصائبـة  الواضحـة 
عامة وعن ايـران وحماس خاصة، لن 
تصبـح بعد وقت قصيـر، عندما يزول 
هتاف المهرجانات، تلعثما او خضوعا 

والعياذ بالله.
قـد تدفع اسـرائيل ترجمة الشـعار 
الناجـح في حد ذاته «اجل نسـتطيع» 
للغـة الفعل، عن عقائدية يسـارية، او 
باسـم الهوليوودي المغسول ليبراليا. 
يقـال فـي فضـل اوبامـا انـه لا يخفي 
آراءه. كـرر فـي خطبـة ادائـه اليمـين 
الدسـتورية وعده بان يهزم الارهاب، 

لكنه تحدث في الوقت نفسه ايضا عن 
الاعتدال والمهادنـة، وثمة من يقولون 

الخنوع، مع ايران واحمدي نجاد.
والارادة  الوقـت  اذا  يملـك  ذا  مـن 
لتجديـد المحاولات التي قـد تعيد ايام 
الاولـى  اوسـلو  واتفاقـات  كلينتـون 
صفحـات  بيضـت  التـي  والثانيـة 
الـذي  والثمـن  الارهابيـة،  المنظمـات 
دفعته اسرائيل بعملة صعبة ولا سيما 
بارهـاب الانتفاضـة الثانيـة الفظيـع 
وبسيطرة حماس على غزة بعد ذلك؟ 
ان تعيـين دينيـس روس لمنصب رفيع 
حول اوباما لا يبشـر بالخير ايضا. ان 
روس سياسـي في كل شيء ويحسن 
الخوف من لعبه بالورق. عندما يضع 
الطاولـة،  علـى  اللعـب  اوراق  روس 
تكـون اسـرائيل ودائما اسـرائيل هي 
التـي تدفع الثمـن. واذا كان روس هو 
الذي يصرف الامـور دخولا وخروجا 
في الشرق الاوسط، ويضع على مائدة 
الرئيس ووزيـرة الخارجية الجديدة 
هيـلاري كلينتـون ورق اللعـب، فقـد 
هـذه  الاسـرائيلية  التنـازلات  تبلـغ 
المـرة شـارع 443. وعندها لـن يحتاج 
الارهابيـون الفلسـطينيون مـن اجل 
اسـقاط طائـرة مقلعـة او هابطـة لإل 
الجويـة  الخطـوط  شـركة  او  عـال 
الامريكيـة فـي مطار بـن غوريون، لن 
يحتاجـوا الى صواريخ قسـام او الى 
صواريـخ غـراد غير المحكمـة. يكفيهم 
قنـاص مسـلح ببندقية كلاشـينكوف 

خفيفة متنقلة ليشل دولة كاملة.

معاريف 2009/1/22

يجب ان نحذر اوباما

آري شفيت

■ وهذا ما يقوله مبدأ اولمرت: في الجبهة التي 
انسـحبت منها اسـرائيل الـى الحـدود الدولية 

سترد بقوة بل بوحشية على كل تحرش بها.
كان اول تطبيق لمبدأ اولمرت فاشـلا. فقد تمت 
ادارة حرب لبنان الثانية باهمال مجرم ولهذا لم 
تحرز اهدافها. فهي في الحقيقة ردعت حزب الله 
لكنهـا زادته قـوة. وخلفت اسـرائيل مضروبة. 
عنـف  جولـة  ان  ومعلومـا  مكشـوفا  كان  لهـذا 
اخرى ستقع بالمنطقة. في شرق اوسط وحشي، 
الحـرب التي تفشـل فيها اسـرائيل هـي الحرب 
التي لا تنتهي. فهي تفضـي على نحو حتمي الى 

الحرب التالية.
والتطبيـق الثانـي لمبـدأ اولمـرت لـم يكن هو 
ايضـا مثالا يحتـذى. فقد كانت المعركـة في غزة 
طويلة جدا وقاسـية جـدا. وكان يمكن التوصل 
الـى الانجـازات نفسـها بغيـر عمليـة بريـة او 
بعملية بريـة قصيرة. كان يمكن منـع دمار كبير 

وموت مئات المواطنين الفلسطينيين.
لكـن من جهـة اسـتراتيجية احـرزت الحرب 
فـي قطاع غزة اهدافا مهمـة. فقد عاقبت حماس، 
واضعفتهـا وردعتهـا. وبينـت لـكل جـار عـدو، 
ان اسـرائيل لـن تسـلم لهجمات علـى حدودها 

ونقض سيادتها.
يصعب علـى اليمين وعلى اليسـار ايضا فهم 
اهميـة هـذه الانجـازات. فما يـزال اليمـين يفكر 
بمفاهيم الحسـم. وهـو لا يـدرك ان الحرب على 
حمـاس وحـزب الله ليـس فيها نصر تـام. وان 
هدفها كله ان ترتب لوقت ما بيئة بلا ترتيب وان 

يقر نظام اقليمي غير مستقر.

بمقابلـة ذلـك مـا زال اليسـار لـم يسـتوعب 
حقيقـة انـه توجد حـالات عدم اسـتعمال القوة 
فيها غير اخلاقي. فمن غير الاخلاقي التخلي عن 
سكان سديروت وعسـقلان. ومن غير الاخلاقي 
تذويـب الخـط الاخضـر. ومـن غيـر الاخلاقـي 
منع سـلام فـي المسـتقبل باضعاف مكانـة دولة 

اسرائيل وقوة ردعها.
مـن المفارقـة الشـديدة ان اولمـرت ايضـا لـم 
يـدرك ادراكا تامـا المنطق الداخلـي للقتال الذي 
اشـرف عليه. ففي اثناء الحرب احبها بل حاول 
توسيعها. وكان وزير الدفاع ووزيرة الخارجية 
ورئيـس هيئـة الاركان هم الذين وقفـوا رئيس 
الحكومة عندما تغلبت عليه غريزته مرة اخرى. 
لقـد منع ايهـود بـاراك وتسـيبي لفنـي وجابي 
اشـكنازي كارثة باهظة. منعـوا الحرب في غزة 

مـن ان تدور في نفسـها كمـا دارت حـرب لبنان 
الثانية. 

ومـع ذلـك كلـه سـتقول خلاصـة التاريخ ان 
اولمـرت يخلف انجازا يسـتحق الذكـر. فقد علم 
ضعيفـة.  ليسـت  اسـرائيل  ان  الحـي  زعـران 
وقـد جعل العالـم يعترف بـان اسـرائيل عندما 
تنسـحب الـى حدودهـا فمن حقهـا الدفـاع عن 

حدودها بالقوة كلها.
لـم تكـن الحـرب في غـزة حربـا اسـرائيلية 
فلسـطينية. كانـت حربـا بـين حلـف المعتدلـين 
فـي الشـرق الاوسـط ومحـور المتطرفـين. وفي 
اثنـاء الحـرب ادت الولايـات المتحـدة واوروبا 
والسـلطة  والسـعودية  ومصـر  واسـرائيل 
الفلسطينية عملها كحليف حقيقي. لهذا ستكون 
للحرب اثار استراتيجية تتجاوز نطاق القطاع. 

في 2006 عززت الحرب الفاشـلة على حزب الله 
المتطرفين؛ وفي 2009 تعـزز الحرب على حماس 
سـليمي العقل. وهي تثبـت ان الائتلاف المعتدل 

في المنطقة يعلم كيف يكون ائتلافا منتصرا.
ان مبدأ اولمرت هو مبدأ دفاعي صارم. يصعب 
علـى كثيريـن هضمـه. وفـي الحقيقـة ان قيادة 
المستقبل في اسـرائيل يجب ان تحرص على ان 
يطبق المبدأ بلا قتـل جماعي للمواطنين. لكن من 
يريد ان تنهي اسرائيل الاحتلال مضطر الى فهم 
ما فهمه توني بلير، ونيكولا ساركوزي، وانجيلا 
ماركل، وغـوردن براون وحسـني مبارك. ليس 
مبـدأ اولمـرت شـرطا كافيا للسـلام لكنه شـرط 

ضروري.

هآرتس 2009/1/22

مبدأ اولمرت ولكن بلا قتل جماعي
غيء بخور٭

بالـكاد توقفـت النـار فـي قطـاع غـزة، 
فـاذا بحمـاس تعـود لتهريـب الصواريـخ 
الـى القطـاع فيمـا تنتظـر شـبكة المهربـين 
فـي الجانـب المصـري مـع كميـات كبيـرة 
مـن صواريخ غـراد وكاتيوشـا. فهؤلاء لم 
يكسـبوا منذ نحو شـهر. الناطقون بلسان 
حمـاس في غـزة، وبغـرور كمـا يتحدثون 
عبـر  السـلاح  تهريـب  ان  اعلنـوا  دومـاً، 

الانفاق سيستمر من ناحيتهم. 
صحيـح أن العديـد من الانفـاق دمرت، 
ولكـن بعضهـا لم يتضـرر وبعضهـا الآخر 
يمكن اصلاحـه. كم من الوقت سيسـتغرق 
حماس اسـتئناف المخزون؟ بضعة شهور. 
ليسـت الاضـرار المدنيـة الهائلة هـي التي 
تشـغل بال حماس الان، فهذا يشـغل بالها 
العسـكرية  قدرتهـا  اسـتئناف  بـل  اقـل، 
جهـد  بعـد  محـزن،  هـذا  والسـلطوية. 
اسـرائيلي كبير بهذا القدر واضـرار هائلة 

للطرفين.
فـي حرب لبنـان الثانية كانـت الخطوة 
النتيجـة  ولكـن  ضحلـة  العسـكرية 
الدبلوماسية كانت ممتازة. خرجنا باتفاق 
دولـي. في حـرب غزة الخطوة العسـكرية 
كانـت ممتـازة، ولكـن لا توجـد أي نتيجة 
دبلوماسـية، وذلك لاننـا خرجنا من طرف 
واحد، مـن دون اتفـاق. في حينـه خرجنا 
باتفـاق لاقـى الشـرعية بقـرار ناجـع مـن 
مجلـس الامـن. امـا هذه المـرة فقـد اضعنا 
قـرار مجلـس الامـن.  وبـدلا مـن الاعتماد 

بشـكل غريب علـى المصريـين، كان ينبغي 
اطـلاق مبـادرة اسـرائيلية دوليـة، تلقـى 
شرعية عالمية. بدلا من ذلك بقينا مع الهواء 
السـاخن للمصريـين، الـذي لا يقـف خلفه 
شـيء. ان يبنـي لنـا المصريون وقفـا للنار 

ويحرصون علينا؟
فـي اسـرائيل يوجد هناك من يواسـون 
الـدرس.  فهمـوا  المصريـين  بـان  أنفسـهم 
اسـتئناف التهريـب الفـوري يـدل على أن 
ليـس الكثيـر تغيـر ومـن غيـر المتوقـع أن 
يتغيـر. لا توجـد قوة دوليـة، لا توجد آلية 
رقابـة جديدة، والحـدود بين غـزة ومصر 

بقيت فالتة مثلما كانت. 
بـدلا مـن اسـتغلال الفرصـة التاريخية 
الجيـش  خـروج  مـع  بانـه  والاعـلان 
الاسـرائيلي مـن غـزة سـتغلق الـى الابـد 
المعابـر بيننا وبـين القطـاع، والعالم يقبل 
ذلـك بسـبب التوقيـت الدراماتيكي ووقف 
النـار، سـتوافق الان اسـرائيل علـى فتـح 
المعابـر، تمامـا مثلمـا كانت حمـاس تطلب 
دومـا، كي يكون هناك من يواصل تغذيتها. 
اغـلاق  سـيواصلون  بالطبـع  المصريـون 
معبـر رفح خاصتهـم، مثلما فعلـوا كل ايام 

الحرب. 
صحيـح أن قوة الـردع عندنـا ازدادت، 
ولكـن القرارات في حماس لا يتخذها هنية 
في الداخل، بل مشـعل وايران في الخارج. 
ولهـؤلاء مصلحة في مواصلـة الحرب ضد 
اقامـة  الان  سـتحاول  حمـاس  اسـرائيل. 
ميزان رعب جديد حيال اسـرائيل، انطلاقا 
مـن الافتـراض بانه لـن تعود الـى ادخال 
الجيش الاسـرائيلي وتستخدم مرة اخرى 

كل الجهاز الكبير. فاذا اطلقنا النار او عملنا 
بغير ما يطيب لهم، سـيطلقون الصواريخ. 
وهـذه هـي نيتهـم. مـن ناحيتهـم الهـدف 
التالـي لن يكون عسـقلان واسـدود، فهذا 
سـبق أن بلغ. في المرة التالية سـيختارون 

تل أبيب.
حماس كفيلة بـان تتعزز الان وذلك لان 
تعلـق السـكان الفلسـطينيين المضروبـين 
بهـا وبايـران سـيزداد. كل غـزة سـتكون 
الان مربوطـة بايـران، التـي سـتأخذ على 
نفسـها مهمة اعمار القطاع. المعنى هو وعي 
مؤيـد لايران اعلى ممـا كان في الماضي. اذا 
كانت رفـح تحت سـيطرة ورقابة الحدود، 
والانفـاق كانـت مغلقـة، فـان هـذا التعلق 
سـيقل. ولكـن اذا عـادت الانفاق فـان هذا 
التعلق سيزداد فقط. من اقليم ودي لايران 

ستصبح غزة بؤرة ايرانية. 
ولنفتـرض أن حمـاس وافقـت علـى ان 
توقـف النـار في الاشـهر القريبـة القادمة. 
ومـاذا عن الجهاد الاسـلامي الذي يعارض 
كتائـب  الشـعبية؟  الجبهـة  المبـادرة؟ 
المقاومة؟ العشـائر والعصابـات الاخرى؟ 
مـن اجل احراج حماس سـيبدأون باطلاق 
الصواريـخ بـين الحـين والاخـر كـي تعمل 
الصيغـة  هـذه  حمـاس.  ضـد  اسـرائيل 
الفلسـطينية المعروفة، التي تسـتوجب أن 
يتقـرر، بأسـف شـديد، بـأن امامنـا تهدئة 

اخرى.
المعركة انتهت ولكنها لم تتم.

٭ مستشرق
يديعوت 22 /2009/1

ماذا حققنا؟ عودة الى نقطة البداية

الحرب ضعضعت صورة اسرائيل

رجال أوباما لم ينددوا بالحرب
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